
 
 أَلَمْ تَرَ كَیْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَیِّبَةً كَشَجَرةٍ طَیِّبَة

 بعض الجوانب العلمية في آيتين من آيات سورة إبراهيم القادمة في السطور القليلة سنتعرف 
 القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء على كثرة أنفي القرآن الكريم لنعلم 

   .الرد

 طَيبةٍ أَصلُها ثَابِتٌ وفَرعها فِي كَشَجرةٍأَلَم تَر كَيفَ ضرب اللّه مثَلاً كَلِمةً طَيبةً (:  تعالى قال
 ]1[)السماء

  :المفسرون قال 

 مكلمة التوحيد والإسلا : طيبة كلمة

 يؤكل الذيتعطي ثمارها :  أكلها تؤتي
. 

 في االله ابن قيم الجوذية رحمه قال
: الأمثال في القرآن الكريم " كتاب 

الكلمة الطيبة ) وتعالى(شبه االله سبحانه 
 الطيبة لأن الكلمة الطيبة تثمر بالشجرة

العمل الصالح والشجرة الطيبة تثمر 
 وهذا ظاهر قول جمهور النافعالثمر 
ن الذين يقولون الكلمة الطيبة المفسري

 .فإنها تثمر جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة "  إلا االله إلههي شهادة أن لا 

كلمة طيبة هذا مثل الإيمان، والإيمان الشجرة الطيبة وأصلها الثابت ( الربيع ابن أنس وقال
سبحانه وتعالى شبه  فيه ، وفروعه في السماء خشية االله ، فإنه الإخلاصالذي لا يزول 

 القلب بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل الباسقة الفروع في السماء علوا التي لا فيشجرة التوحيد 
 .هـ.أ)  ثمرها كل حين تؤتيتزال 

 :  الآيات السابقات وباالله التوفيق في في الجوانب العلمية ونقول

لطيبة ذات الصفات العلمية  المثل للكلمة الطبية بالشجرة اوتعالى ضرب االله سبحانه لقد
 . وفرعها في السماء وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ،أصلها ثابت : التالية
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 وتعالى الشجرة من بين مخلوقاته الطيبة والتي لا تحصى سبحانه لماذا اختار االله ولكن
 .لام  والتي قال العلماء عنها كلمة لا إله إلا االله أو الإسالطيبةليضرب بها المثل للكلمة 

  ؟  الصفات الثلاث السابقة في الآيةوتعالى خص االله سبحانه ولماذا

 المملكة النباتية بلا منازع من الناحية العلمية سيدة االله هذا المثل لأن الشجرة هي اختار
 والبيئة، فهي معمرة وتستطيع التغلب على التقلبات الجوية والوظائفيةالظاهرية والتشريحية 

 االله سبحانه وتعالى من خصائص ظاهرية وتشريحية ووظائفية ؟ وهي تقوم اوهبهالسنوية بما 
 عملية حيوية على الأرض مثلها مثل باقي النباتات ،وهي عملية البناء الضوئي بأهممع ذلك 
 الأساسية الطاقة الشمسية وتثبت ثاني أكسيد الكربون في وجود الماء لتنتج المواد فتستغل

 .لحياة الكائنات الحية 

.  المثمر النافع ، وليست من النوع الخبيث عديم الفائدة الضار الطيب الشجرة من النوع هذهو
 : ثلاث صفات في الشجر الطيبة وهذا ما سنفصله فيما يلي أهمولهذه الشجرة 

  

 : ثابت أصلها الشجرة هذه

 في الأرض ، حيث يمتص الماء والأملاح الذائبة متغلغل ذات مجموع جذري قوي ، فهي
 ويحفظ الساق في وضع يمكن معه حمل مساحة ورقية النباتيواصلها إلى الساق ويثبت ل

 الشد وقابليته للالتواء ومتشعب داخل التربة ويقوم علىكبيرة وهو مدعم للنبات لقدرته 
 .بالادخار الغذائي

 م٦٠٠ والمعمرة نجد أن لبعضها جذوراً قوية تحتل مساحة القوية درسنا بعض الأشجار وإذا
 الأصلي وهذا يعطي الشجرة القوة ، والصلابة والصلاحية في مجابهة الشجرة جذر حول ٢

 ألف سنة ، وبعضها زامن ميلاد الأنبياء ١٥فبعض الأشجار عمرت  . والعواصفالشدائد 
 اللَّه عنِ الْمؤْمِنِين إِذْ رضِيلَقَد (:  شهد أهم الأحداث التاريخية قال تعالى وبعضهاجميعاً 
ةِ يرتَ الشَّجتَح ونَكايِعبلِمفَع مهأَثَابو هِملَيكِينَةَ علَ السفَأَنز ا فِي قُلُوبِهِما مافَتْحقَرِيب ( [2] 

 الشَّجرةِ أَن يا مِنأَيمنِ فِي الْبقْعةِ الْمباركَةِ  نُودِي مِن شَاطِئِ الْوادِي الْأَتَاهافَلَما ( : تعالى وقال
 بر ى إِنِّي أَنَا اللَّهوسمالَمِينالْع( [3]. 

  

 : في السماء فرعها الشجرة هذه
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هو حمل الأوراق والأعضاء التكاثرية  والنباتات عامة الأشجار أن مهمة الساق في وحيث
 الأوراق والأزهار والثمار في الوضع الأمثل للقيام بوظائفها لوضعويكون عادة هوائية ، 

 بعملية البناء الضوئي والزهرة بعملية التكاثر ولبعض الأشجار جذوعاًَ الورقةالحيوية ، فتقوم 
 قدماً وبعضها يحمل ٣٠٠د عن  قدماً وأكثر ويرتفع إلى ما يزي٢٢ قطرها إلى يصلقوية 

 . أمتار وبعض الأوراق قطرها يقارب المتر٦ إلى طولهاأورقاً 

 فإن كل ورق خلقت في وضع يحمي بعضه بعضاً من الفروع تكاثف الأوراق على ورغم
 بعضاً عن الضوء ، والأوراق الخضراء هي مصانع بعضهالأشعة القوية الضارة ولا يحجب 

 . عبر أوراق النبات وأجزائه الخضراءمرذاء الدنيا الغذاء في العالم فكل غ

 من الأوراق ، وكل ورقة تمثل مفاعلاً حيوياً لإنتاج الطاقة الأطنان بعض الجذوع وتحمل
 على تكاثف البخار وسقوط الأمطار وإنتاج الأوكسجين واستهلاك وتعملوالأوكسجين والظل 

 الأحداث في التاريخ فأسفل منها  ومن جذوع الأشجار ما شهد أعظمالكربونثاني أكسيد 
فَأَجاءها الْمخَاض إِلَى (:  وولد المسيح عليه الصلاة والسلام قال تعالى والرسلجلس الأنبياء 

 ]4[) مِتُّ قَبلَ هذَا وكُنتُ نَسيا منسِيالَيتَنِيجِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يا 

  : مثمرة الشجرة وهذا

 بانتظام علاوة على إعطائها للظل ومحافظتها على النظام البيئي أكلها شجرة نافعة تعطي فهي
 سبحانه وتعالى من خصائص ظاهرية ، وتشريحية ووظائفية لم يعطيها الخالقبما وهبها 

تحتوي المواد الغذائية  تعطي ثماراً تصل إلى طن ونصف والأشجارلغيرها ، فبعض 
 . كيلو جرام للثمرة الواحدة٨ ، ويصل وزن بعض الثمار إلى الحيةالأساسية للكائنات 

 :  شتى ومنهافوائد الطيبة وللأشجار

 البترول الخشب والفحم إنتاج

 . والزيوت العطرية والراتنجات والدواء والصمغ المطاط والفلين إنتاج

 اعة الأوراق صنوخامات الثمار والسواك إنتاج

  وتجميل البيئة المزروعات الظل وحماية إعطاء

 والقيام بالبناء الضوئي ومكافحة التصحر مع العمل على زيادة البيئي على التوازن المحافظة
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 .الأمطارهطول 

 أَصلُهابةٍ  كَيفَ ضرب اللّه مثَلاً كَلِمةً طَيبةً كَشَجرةٍ طَيتَر أَلَم:  قال االله العظيم عندما وصدق
 .ثَابِتٌ وفَرعها فِي السماء

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

